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  تالتوالد السردي في القصائد المنصفا
هنيقراءة في قصيدة عبد الشارق الجُ   

صباح غرايبية د.  
 جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 
 

   الملخص:
القصائد  في ومركباته هذه الدراسة محاولة للكشف عن كيفية التوالد السردي 

 بهللميثاق الأخلاقي الذي التزم  ابوصفها نموذج القديم،المنصفات في الشعر العربي 
 ك.والأمين Đرʮت المعار  الشعراء في نقلهم الصادق

  
Résume 
 
Cette étude est une tentative de révéler comment la 
reproduction dans le récit poèmes médiatrices dans 
l’ancienne poésie arabe comme une forme de charte morale, 
qui a commis par les poètes dans leur transfert sincère et 
secrétaire du cours de batailles. 
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 الإنصاف. -عبد الشارق الجهني -شعر الحرب -المنصفات  -التوالد السردي
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 المقال

       

تعـارفوا عليـه، عُرِفَ العرب في الجاهلية بصـفات حميـدة شـكّلت ميثاقـا أخلاقيـا         
والتزموا بـه، فصـار عنـواʭً لوجـودهم، ومثـارا لفخـرهم. "وقـد كـان الفـارس آنـذاك يحـرص 
على احترام تقاليد معيّنـة في تعاملـه مـع  خصـمه، فهـو لم يتعـوّد طعنـه مـن الخلـف وهـو 
مـــدبر، ولم يتعّـــود الغـــدر ، ولم  يقتلـــه طالمـــا أنــّـه رضـــي أن يسْتَأسِـــرَ لـــه... هـــذا الفـــارس 

هُ، لأنّ منازلـــة مـــن هـــو دونـــه إهانـــة لفروســـيته؛ أيضـــا ً  ـــه إلاّ نـــدَّ لم يكـــن يرضـــى أن ينازل
لــذلك حــرص بعــض الفرســان  علــى   ،1فالخصــم يجــب أن يكــون مــن درجــة الفــارس"

وإكبـــارهم  لـــه راجـــع إلـــيهم إذا صـــار -الخصـــم -تعظـــيم أمـــر الخصـــم، لأنّ الثنـــاء عليـــه 
فـلا فضــل للمنتصـر إذا كـان المهــزوم ضـعيفا، بـل الفخــر كـلّ الفخـر إذا كــان في  ،2قتلـه

المواجهة قوّة، وعزم وثبات. وقد عرف هذا النمط من الشعر ʪلمنصفات، لأنّ الشـاعر 
  ينصف خصمه ϥن يذكر قوّته، وصبره على النزال.

  المنصفات في الشعر العربي القديم:  - 1 

يقولهـــا  "المنصـــفة مقطوعـــة أو قصـــيدة مـــن الشـــعر، :مفهـــوم المنصـــفة - 1- 1 

الفـــارس مصـــوِّرا خصـــمَه، أو خصـــومَ قومـــه، محـــاولا إنصـــافهم ϵعطائنـــا صـــورة حقيقيـــة 
ــا يتبــينّ أنّ قــوام القصــائد المنصــفات يرتكــز علــى مبــد أيــن 3لشــجاعتهم ونــبلهم" . وهن

  اثنين هما:
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 فيالبغـدادي أشـار إليـه : الذي يشكل النواة لبناء القصيدة، وهو ما مبدأ الإنصاف-أ
ــرَبِ قَصَــائدُِ قـَـدْ أنَْصَــفَ قَائلُِوهَــا أعَْــدَاءَهُمْ، «مــا نقلــه عــن الطبرســي الــذي بــينّ أنّ  للِْعَ

هُمْ وَعَنْ أنَـْفُسِـهِمْ فِيمَـا اصْـطلَُوهُ مِـنْ حَـرِّ اللِّقَـاءِ، وفِيمَـا وَصَـفُوهُ مِـنْ أَحْـوَالهِِمْ  وَصَدَقُوا عَنـْ
ـَــاضِ الإِخَـــ نْصِــــفَات، اءِ في إِمحِّ

ُ
 نقـــل الأحــــداث؛ أي العـــدل والحــــق في 4»قــَــدْ سمَُّوهَـــا الم

  والحقائق.

ـــدأ المناصـــفة-ب أĔـــا سميـــت كـــذلك لأن القَصِـــيدَةَ جُعِلـَــتْ  ورأوا«: أي المقاسمـــة، مب
فمـا خـص ؛ 5»نِصْفَينِْ بَينَْ القَائِلِ وَعَدُوّهِ، شَطْرٌ بِشَطْرٍ، وَبَـيْتٌ ببِـَيْتٍ، وَمَوْقِفٌ بمِوَْقِفٍ 

  الشاعر نفسه أو قومه بصفة إلا وذكر لخصمه مثلها من ʪب الإنصاف.

وَقــَدْ «حــين قــال:  العــرب،ϥهميّــة المنصــفات وقيمتهـا عنــد الجــاحظ أشــاد  وقـد
ــاق) وَلُصُــوصَ  جَــانِين (العُشَّ

َ
ــرْوِ أَشْــعَارَ الم ــنْ لمَْ يَـ ــدِيين، وَمَ رْبِ

َ
سْــجِدِيَينِ وَالم

َ
أدَْركَْــتُ رُوَّاةَ الم

مُْ كَـانوُا لاَ ال َّĔِنْصَفَةَ فَإ
ُ
عَرَبِ، وَنَسِيبَ الأَعْراَبِ، وَالأَرْجَازِ الأَعْراَبيَِة القِصَار، وَالأَشْعَارَ الم

ونهَُ مِنَ الرُّوَاةِ  . فمـن لم تكـن لـه معرفـة ʪلمنصـفات مـن أشـعار العـرب لم يعـد مـن 6»يَـعُدُّ
  .الرواة

ــــة شــــعر الإنصــــاف في الشــــعر العــــربي - 2 – 1 تشــــير بعــــض : القــــديمأولي

بــن ربيعــة أوّل مــن أنصـف في شــعره حــين قــال في يــوم عنيــزة  الدراسـات إلى أنّ المهلهــل
  :7ذاكراً حرđم مع بكر

  

ـــــــــــا ــَـــــــــنيِ أبَيِن ـــــــــــدْوَةً وَب   كَـــــــــــأʭََّ غُ
   

ــــــــــــا مُــــــــــــدِيرِ  ــــــــــــزةٍَ رَحَي ــــــــــــوْفِ عُنـَيـْ   بجَ
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متساوʮن في وموطن الإنصاف في هذا البيت أنهّ جعل قومه في مواجهة قبيلة بكر 
أمّا الخالدʮن في كتاب  إدارة المعركة، مثلهما كمثل الرّحى في الحجم والقوّة والتمكّن.

فقد بيّنا أنّ الرّواة قد أحصت منصفات أشعار العرب فوجدēا  ،8"الأشباه والنظائر"
  ثلاثة:

 

  :9 عامر بن معشر بن أسحم : قصيدة)بيتا 39( المنصفة الأولى

  جِيرتََـنـَـــــــــــــا اســـــــــــــــتقَلُّواألمَْ تَـــــــــــــــرَ أنَّ 
   

ــــــــــــــــــــــقُ  ــــــــــــــــــــــتـُهُمْ فَريِ ــــــــــــــــــــــا ونيِـَّ   فنِيـَّتـُنَ
     

  :10الشارق بن عبد العزيز الجهُني وتنسب لعبد :)بيتا16(المنصفة الثانية

ـــــــــــــــــا   أَلاَ حُيِيْــــــــــــــــتِ عَنــــــــــــــــا ʮَ رُدَيـْنَ
  

نـَــــــــــــــا   نحُيِّيْهـــــــــــــــا وَإنْ بخلـــــــــــــــت عَلَيـْ
     

لَّمِي، ومطلعها للعباس وهي :)بيتا29(المنصفة الثالثة   :11بن مرداس السُّ

لأَسمْــَــــــــــاءَ رْبــــــــــــع أصْــــــــــــبَحَ اليــــــــــــومَ 
  دَارسَِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   

ــــــــــــــــــــانَ  ــــــــــــــــــــا رَحْرَحَ هَ ــــــــــــــــــــرَ مِنـْ فَ وأقَـْ
  فَراكِسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

     
ـــــــــــديين، ثمّ       ـــــــــــة الخال ـــــــــــد المعـــــــــــين الملـــــــــــوحي رواي ـــــــــــت الباحـــــــــــث عب وقـــــــــــد أثب

ولكنَّــــــــــا وجــــــــــدʭ هــــــــــذه المنصــــــــــفات أكثــــــــــر مــــــــــن «......زاد عليهــــــــــا فقــــــــــال: 
 ʭــــــــــلاثٍ، بــــــــــل وجــــــــــد ــــــــــتَّا طــــــــــوَالاً، ووجــــــــــدʭَْ مقطوعــــــــــات أخــــــــــرى ث منهــــــــــا سِ

ليســـــــــــــت ʪلقصـــــــــــــيرة، وكلّهـــــــــــــا مـــــــــــــن المنصـــــــــــــفات وقـــــــــــــد سماّهـــــــــــــا القــــــــــــــدماء  
  ، فزاد ثلاثة منصفات أخرʮت، فكانت بذلك:12»كذلك
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  :13برواية الطبرسي للفضل بن العباس بن أبي لهب: )أبيات05(المنصفة الرّابعة

 ʭَيِنــُـــــــــــوēُ َْوَنكُْـــــــــــــرمَِكُمْ لاَ تَطْمَعُـــــــــــــوا أن  
  

 َʭـــــــــــــؤْذُو   وَأنَْ نَكـــــــــــــف الأَذَى عَـــــــــــــنْكُمْ وَتُـ
     

  :14لأبي عروبة المدني وأوّلها قوله :)أبيات09(المنصفة الخامسة

ـــــــــــاً  ـــــــــــي غَائبِ   إِنيِّ وَإِنْ كَــــــــــانَ ابــْـــــــــنُ عَمِّ
   

  لَمُــــــــــــــــزاحم مِــــــــــــــــنْ خَلْفِــــــــــــــــهِ وَوَراَئــِــــــــــــــهِ 
     

  :15بن الفرخ العجلي ): للعديلبيتا23(المنصفة السادسة

مَاليجِ  ـــــــــــــــــــــــدَّ أَلاَ ʮَ سَـــــــــــــــــــــــلْمى ذَاتَ ال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ    والعِقْ

   

وَذَاتَ الثَّـنـَــــــــــــــــاʮَ الغـُــــــــــــــــرِّ وَالفَـــــــــــــــــاحِمِ 
  الجعْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ 

     

فاســتقر حـاول الملــوحي جمـع مــا تفـرّق في بطـون الكتــب وعرضـه بشــكل منهجـي،  لقـد
وهنـاك مقطوعـات أخـرى منهـا «زاد عليها قائلا: ثم القصائد المنصفات ستّة،  على أن
والثلاثـــة، بـــل وقـــد تصـــل بعـــض المقطوعـــات إلى قصـــائد فيهـــا أكثـــر مـــن ســـبعة البيتـــان 
  تبينّ ما يلي:ما توصل إليه  وبعد قراءة .16»أبيات

ــا هــو هما في الحــرب والآخــر في السّــلمأنّ للمنصــفات نوعــان أحــد - ، غــير أنّ مــا يعنين
بعـــد قـــراءة و  ) علـــى الترتيـــب.6، 3، 2، 1نصـــاف في الحـــرب، وهـــي الحماســـات (الإ
لمنصــفات الخاصــة ʪلحــرب أمكــن الوقــوف علــى بنيتهــا وهــو مــا سيشــكّل فكــرة التوالــد ا

  :السردي. وهي كالآتي
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 الفارس         المواجـــــــــــــهة                العدو       

  2القبيلة                                     1القبيلة     

ذكـر براعـة  ،بيـان كيفيـة اللّقـاءومن خلال أبيـات القصـيدة المنصـفة يسـعى الشـعراء إلى 
نتـــائج وأخـــيرا بيـــان وصـــف وقـــائع المعركـــة  ،قـــوامهم في مقابـــل براعـــة الأعـــداءالشـــعراء وأ

  النزال.

  :التوالد السردي في منصفة عبد الشارق الجهني - 2

  :17قال الشاعر: عبد الشارق بن عبد العُزَّى الجهُنيّ : نص القصيدة - 1- 2

ـــــــــــــــــــــــا   أَلاَ حُيِّيــــــــــــــــــــــتِ عَنَّــــــــــــــــــــــا ʮ رُدَينْ
ـــــــــــا ــــــــــداةَ جِـئْــن ـــــــــــتِ غَ ــــــــــو رأَيَْ ــــــــــةُ ل   رُدَيـْنَ
ــــــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــــــرُو ربَيّ   فأَرْسَــــــــــــــــــــــــلْنا أʪَ عَمْ
هُمْ عِشــــــــــــــاءً  ــــــــــــــوا فارسِــــــــــــــاً مِــــــــــــــنـْ   ودَسُّ
ــــــــــــــا ــَــــــــــــردِاً وجِئْن   فجــــــــــــــاءُوا عارِضــــــــــــــاً ب

ــَـــــــــــــــــــــــــــةَ، إِذْ رَ    أَوʭْتنـــــــــــــــــــــــــــــادَوْا: ʮ لبَـُهْث
ــــــــــبٍ  عْنــــــــــا دَعْــــــــــوَةً عــــــــــن ظَهْــــــــــرِ غَيْ   سمَِ
ــــــــــــــــــــــــا أنَْ تَواقـَفْنـــــــــــــــــــــــــا قَلِـــــــــــــــــــــــــيلاً    فلمَّ
ــــــــــــــا لمَْ نــَــــــــــــدعَْ قـَوْســــــــــــــاً وسَــــــــــــــهْمًا   فلمَّ
  تَلألَـُـــــــــــــؤَ مُزْنــَـــــــــــــةٍ بَـرَقـَـــــــــــــتْ لأُخْـــــــــــــــرَى
ـــــــــــــــلْ: سَـــــــــــــــيْلٌ أتيٌّ  ـــــــــــــــنْ يـــــــــــــــرʭََ يقَ   فمَ

  نحَُيِّيهــــــــــــــــا، وإِنْ كَرُمَـــــــــــــــــتْ عَلَيْنـــــــــــــــــا  
ـــــــــــا   عـــــــــــلى أَضَــــــــــماتنِا وقـَـــــــــدْ اجْتـَوَيـْنَ
  فقــــــــال: أَلاَ انـْعَمُـــــــــوا ʪلقَــــــــوْمِ عَيْنـــــــــا
  فلـَـــــــــــمْ نَـغْـــــــــــــدِرْ بفارسِِـــــــــــــهمْ لــَـــــــــــدَينْا

ــــــــــلِ  ــــــــــا كمِثْ ــــــــــيْلِ نَـركَْــــــــــبُ وازعَِيْن   السَّ
  فقُلْنــــــــــا: أَحْسِــــــــــنيِ ضَــــــــــرʪًْ جُهَيْنـــــــــــا
ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــةً ثمُ ارْعَوَينْ ــــــــــــــــــــا جَوْلَ   فجُلْن
  أَنخَْنــــــــــــــــــــا للِْكلاكِـــــــــــــــــــــلِ فأَرْتمَيَْنـــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــوَهُمْ ومَشَــــــــــــوا إلِيَْنـــــــــــــا   مَشَــــــــــــيْنا نحَْ
ــــــــــــــــا   إِذا حَجَلــُــــــــــــــوا ϥسْــــــــــــــــيَافِ رَدَينْ
ــــــــــــــمُ عَلَيْنــــــــــــــا ــــــــــــــيهُمُ، وهُ ــــــــــــــرُّ عل   نَكُ
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هُمْ  ـــــــــــــنـْ ـــــــــــــتُ مِ ةً فقَتـَلْ ـــــــــــــدَّ   شَـــــــــــــدَدʭْ شَ
ــــــــــــــرُّوا ــــــــــــــرَى فَجَـ ةً أخُْ وا شَـــــــــــــدَّ   وشَـــــــــــــدُّ

  كـــــــــــانَ أَخِـــــــــــي جُـــــــــــوَيْنٌ ذا حِفــــــــــــاظٍ و 
  راتٍ ــــرّمِاحِ مُكَسّ ــفآبوُا ʪل

  وʪتوا بـالـصَّعـِيـدِ لهمُْ أحُـاحٌ 

ـــــــــــــــةٍ و  يَ ـــــــــــــــاثَلاثــَـــــــــــــةَ فِتـْ ـــــــــــــــتُ قـَيْن   قـَتـَلْ
ــــــــــــوَينْا ــــــــــــلِهِمْ ورَمـــــــــــواْ جَ   ϥرَْجُـــــــــــلِ مِـثْ
ــــــــــــــا ــــــــــــــانِ زيَنْ ــــــــــــــلُ للِْفِتْي   وكــــــــــــــان القَتْ
ــــــــــــدِ انحَْنـَيْنــــــــــــا ــــــــــــيوفِ ق ــــــــــــا ʪلسُّ   وأبُنْ

  اريَنْ ــَولـَوْ خَفَّتْ لنا الكَلْمى س

يعدّ التوالد السردي من المفـاهيم الـتي وضّـحها مفهوم التوالد السردي:  -2 -2

وقـد اصـطلح علـى أحـد أنواعـه ʪلتوالـد الأفقـي؛ الـذي تـبرز مـن الباحـث سـعيد جبـار، 
التحــوّلات الــتي تلحــق البنيتــين الحكائيـة والســردية علــى الســواء، ʪلانتقــال مــن «خلالـه 

؛ أي أنّ التوالد السـردي يشـكّل 1»بنية الخبر البسيطة إلى بنية الحكاية أو القصّة المركبة
 الإطار العام لهذا الانتقال:

  
  

عــبر إدمــاج التفاصــيل الحكائيــة للحــدث الواحــد وتوســيعه «ويــتم هــذا التوالــد الســردي 
بتوسيع النسق الحكائي، وهو ما ينتج عنه التنويـع والتعـدّد علـى مسـتوى البنيـة السـردية 

، وتشــير الباحثــة "مونيكــا فلودرنــك" إلى أنّ هــذه الأحــداث 19»في مكوēʭّــا المختلفــة
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ويشـار بوضـوح إلى بدايـة الحكايـة وĔايتهـا عـبر الملخصــات السـردية تظهـر علـى التـوالي 
Abstracts  أو المقاطع الختاميةCodas "20.   

  الجهــــني:مظــــاهر التوالــــد الســــردي في قصــــيدة عبــــد الشــــارق  - 2 -3

منصـــفة عبـــد الشـــارق الجهـــني في شـــكل مشـــهد ســـردي تصـــويري ، تقاطعـــت  جـــاءت
أغلــب تفاصـــيله  مـــع مبـــدأ الإنصـــاف مـــن جهــة، ومراحـــل التوالـــد الســـردي مـــن جهـــة 
أخرى. هذا الأخير الذي تجلـت ملامحـه عـبر عمليـة الانتقـال مـن البنيـة البسـيطة للخـبر 

لشـاعر علـى ذكـر التفاصـيل، إلى البنية المركبة للحكاية (السـرد)؛ ʪلإضـافة إلى حـرص ا
  بتقصّي أوجه الإنصاف على النحو الآتي:

  مع مطلع القصيدة:  جاء التمهيد متوافقا التمهيد:-أولا 

ـــــــــــــــــــــــــــتِ عَنَّـــــــــــــــــــــــــــا ʮ رُدَينْـــــــــــــــــــــــــــا   أَلاَ حُيِّي
   

  نحَُيِّيهـــــــــــــــــــــــــا وإِنْ كَرُمَـــــــــــــــــــــــــتْ عَلَيْننـــــــــــــــــــــــــا
     

ــْــــــــــــتِ غَـــــــــــــداةَ جِئْنــــــــــــــا   أرُدَينـــــــــــــةُ لـــــــــــــو رأَيَ
   

ـــــــــــــــــدْ  ـــــــــــــــــاعلـــــــــــــــــى أَضَـــــــــــــــــماتنِا وقَ   اجْتـَوَيـْنَ
     

  : يمكن إجمالها فيقنيات وقد اعتمد فيه الشاعر على ت

  Analepses (22( الاسترجاعو   21)Prolepses( الاستباق تيتوظيف تقنيأ_  
وتوقع الأمـور و قـد تجلـّى ذلـك  في  : فقد لجأ الشاعر في المطلع إلى استباق الأحداث

  البيت الثاني من المنصفة:

ـــــــــــــــــا  رأَيَـْــــــــــــتِ غَـــــــــــــداةَ جِئْنــــــــــــــاأرُدَيـْنـَــــــــــــا لـــــــــــــو  ـــــــــــــــــدْ اجْتـَوَيـْنَ ـــــــــــــــــماتنِا وقَ   علـــــــــــــــــى أَضَ
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أخبر صراحة عن سلسلة الأحداث التي لأنه "؛ Annonceوالاستباق هنا إعلاني "
 اسـتعادة الأحــداثوهـو في المنصــفة قـائم علــى  . 23سيشـهدها الســرد في وقـت لاحــق

لو رأيتنا ʮ ردينة يـوم سـرʭ إلى المعركـة «بغرض تقرير الحقائق، فالشاعر يقول:  وصفهاو 
ــــا ــــذي ، 24»وفي قلوبنــــا أحقــــاد وفي نفوســــنا حــــزازات، لرأيــــت أمــــراً عجب فالتعجــــب ال

سيحصـــــل لردينـــــة أمـــــر حاصـــــل ʪلنســـــبة للشـــــاعر لأنـــــه يعتمـــــد علـــــى علمـــــه المســـــبق 
"كل ذكـر لاحـق لحـدث  ابوصفه "ع الاسترجا د في تقنية استطر ϩتي الا ثمّ ʪلأحداث، 

لاستحضـار تفاصـيل المعركـة وإثـراء التوالـد  "25سابق للنقطـة الـتي نحـن فيهـا مـن القصـة
  السردي.

ــا /   ــة المشــهد؛ الــذي  ):Scène(المشــهد تقنيــة ʬني بنيــت قصــيدة الشــاعر علــى تقني
لاســيما دي فيهــا ر تعــين وحداتــه الأساســية "الحــوار والوصــف " علــى إغنــاء التوالــد الســ

، تسـاهم في تكـوين 26"وحدة سردية زمنية مهمة في السرد الحكـائي" -المشهد –وأنه 
ـــائع  ـــة علـــى نقـــل الأحـــداث والوق بنيـــة الـــنص الســـردية، لأن قوامـــه إضـــفاء طـــابع الحيوي

   .27والشخصيات "مما يولد انطباعا لدى القارئ ʪلمشاركة الفعلية فيها"

، التوالــد الســرديالحــوار مــن أهــم أســس ومقومــات  يعتــبر :فاعليــة توظيــف الحــوار -1 
النص الـــذي يشـــكل الحــوار جـــزءا مهمـــا مــن مســـاحته يجعلـــه يكتســب مـــذاقا ولـــوʭ فــ"

 )أʭ( د جســـــد مطلـــــع القصـــــيدة ʪستحضـــــاره لمتخـــــاطبين اثنـــــين همـــــاوقـــــ .28خاصـــــا"
علـى  فكرة الحوار التجريـدي ʪمتيـاز، ودلّ  ،المخاطب ردينة )أنت(المخاطب الشاعر و

عبـد  هالحـوار وجـمـن  ففي ھذا الضѧرب .عمق تمثل الشاعر للمعاني وقدرته على تجسيده
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الحاضــر / لا ينتظــر منهــا جــواʪً أو تعليقًــا لأĔا.( ولكنّــه،كلامــه لردينــة   الشــارق الجهــني
الغائــب )، بــل يتخــذها ســبيلا لبيــان الأجــواء النفســية المشــحونة ʪلبغضــاء والحقــد قبــل 

  النزال: يقول  الشاعر مخاطبا ردينة 

ــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــتِ عَنَّــــــــــــــــــــــا ʮ رُدَينْ   أَلاَ حُيِّي
   

ـــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــتْ عَلَيْنن   نحَُيِّيهـــــــــــــــــــــــــــا وإِنْ كَرُمَ
     

ــــــــــتِ غَــــــــــداةَ جِئْنــــــــــا ــــــــــةُ لــــــــــو رأَيَْ   أرُدَين
  

ــــــــــــــــــدْ  ــــــــــــــــــماتنِا وقَ ــــــــــــــــــاعلــــــــــــــــــى أَضَ   اجْتـَوَيـْنَ
     

  
  

وإذا كان الشاعر قـد توسـم في الحـوار التجريـدي الارتقـاء ʪلمعـاني والخـروج ʪلمحـاورة عـن 
الحـدث الـدرامي لتقـديم  قوالبها التقليدية، فقد توسل ʪلحوار الحقيقي بين الشخصـيات

ويمنحـه دلالات فهو يعمق الحركة ويبـث الحيـاة في الـنص ؛ في بنية قص شعري متكامل
  وقد ظهر ذلك في قوله :.فكرية واجتماعية

ــــــــــــــــــــــــــــلْنا أʪَ عَمْــــــــــــــــــــــــــــرُو ربَيـّـــــــــــــــــــــــــــاً    فأَرْسَ
   

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــوْمِ عَيْن ـــــــــــــــوا ʪلقَ   فقـــــــــــــــال: أَلاَ انـْعَمُ
     

ʭْلبَـُهْثـَــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ، إِذْ رأََو ʮ :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــادَوْا ــــــــــــــــبُ وازعَِيْنــــــــــــــــا  تن ــــــــــــــــيْلِ نَـركَْ ــــــــــــــــلِ السَّ   كمِثْ
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ــــــــــــا دَعْــــــــــــوَةً عــــــــــــن ظَهْــــــــــــرِ غَيْــــــــــــبٍ  عْن   سمَِ
   

ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــا: أَحْسِـــــــــــــــــنيِ ضَـــــــــــــــــرʪًْ جُهَيْن   فقُلْن
     

همــا الشـاعر مــن جهـة وآخــرون  بــين طـرفينتـدور - لحـوارات بســيطة ةنصــففاحتضـان الم
الأمــر وكــأنّ القــصّ  ادبــبمعايشــة الحــدث ف ىأوحــ   -مــن قبيلــة đثــة في الطــرف المقابــل

  مشهد يُصغى إليه وهو يجري أمام أعيننا.

في  Description 29عنصـــــر الوصـــــف الســـــردي: جســـــدوالتوالـــــد  الوصـــــف -2
تخـــدم فكـــرة التوالـــد الســـردي عـــبر إغنـــاء المواقـــف  الجهـــني وســـيلةمنصـــفة عبـــد الشـــارق 

الموحية.هذه  الآلية التي  تعتمد ʪلدرجـة الأولى علـى والأحداث ʪلتفاصيل والدلالات 
 تــربط جعلتـه "الوسـيلة البنائيـة الـتي ،30اللّغـة "في تمثيـل الأشـياء والأشـخاص والأمكنـة"

ارتكـــز الشـــاعر علــى جملـــة مـــن ولإغنـــاء المشـــهد وصــوره ، 31بــين أحـــداث الحكايــة؛ "
  هما : أالإجراءات  لعل 

حـــــداث تمثـــــل الأ للشـــــاعر في مــــن حريـــــة هلمـــــا تتيحـــــ :يـــــة الاســـــترجاعتقنالعــــودة إلى -أ
المنصــفة المســتوى الإجرائــي يتحــدد مجــرى الحركــة الزمنيــة في القصــيدة  وتجســيدها فعلــى

عـن مسـتويين اثنـين مـن مسـتوʮت سـرد الأحـداث وهمـا "مسـتوى الوقـائع في  ʪلكشف
القصة؛ التي تسير وفق ترتيب طبيعي كما وقعت، ومستوى الخطـاب؛ الـذي يعمـد فيـه 
ـــــأخير خدمـــــةً للعناصـــــر  ـــــني يمـــــارس عـــــبره أســـــلوب التقـــــديم والت ـــــب ف الكاتـــــب إلى ترتي

لتي يرويها الشـاعر تعـدّ زمنـا ؛ وعلى هذا الأساس يتبين أن كلّ الأحداث ا32الجمالية"
 :ماضيا ʪلنسبة لزمن السرد، كما هو مبينّ 
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اسـترجاع، قــد بــدأت ولعـل التأمــل في هـذا المخطــط يحيـل علــى أن المنصـفة في مجملهــا  

ومـا كـان اسـتدعاؤه لهـا ومحاورتـه  ومخاطبة ردينـة، قبل لحظة الاستذكارأحداثها وانتهت 
يقدمــه  ʭهيــك عمــاســتطراد في بيــان أوجــه الإنصــاف، وســيلة لبيــان القــوّة والاإʮهــا إلا 
وهــو مــا اســتثمره  التجربــة مــن إمكانيــة أوســع للدلالــة علــى المعــاني والصــور. اســتدعاء

  الشاعر أحسن استثمار.

إن العــودة إلى الماضــي عــبر تقنيــة الاســترجاع تحــتم  الاعتمــاد علــى مبــدأ الانتقــاء: -ب
علــى الشـــاعر أن يتمثــل الماضـــي في ذهنــه، فيســـتوعب التجربــة وينتقـــي منهــا مـــا يلائـــم 

 يسـتطرد فيفـلا نجـده حـتى لا يثقـل الـنص بتفاصـيل قـد لا ēـم المتلقـي  وحاجته،موقفه 
  وصف المكان ولا الزمان لعدم الحاجة لذلك.

إن مبدأ الأنصاف كما أشير إليه سابقا من  الإنصاف:ظاهر على تقصي م التركيز /ج
هــو مـا يولــد  يدة المنصــفة مـن جهـة وتقصــي مظـاهرهاهـم المبـادئ الــتي تبـنى عليهــا القصـ

  .السرد ويغني تفاصيله ويجسد ملمحه النهائي

ولقد لجأ الشاعر لتجسـيد هـذا المبـدأ إلى تحديـد معـالم الإنصـاف ومركبتـه ولعـل أهـم مـا 
  قصيدة ورد في ال
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الإنصـاف في بيــان أجـواء العامــة والاســتعداد للقتـال: ركــز الشــاعر علـى حســن انتقــاء *
الألفــاظ الـــتي تجســـد مبلـــغ الإنصـــاف، في بيــان جاهزيـــة كـــلا الفـــريقين وحســـن إعـــداده 

ʮ لبهثة /  فارسا، وتنادواللمعركة؛ ثمثل ذلك في مقابلته بين فأرسلنا أʪ عمرو / ودسوا 
  فقلنا أحسني ضرʪ جهينة...

متسـاويتين الشاعر القبيلتـين  : فقد جعل*الإنصاف في ذكر الأفعال الدّالة على القتال
  الفعل وردّه: في

  حجلوا /ردينا  –نكر عليهم / وهم علينا  –مشينا نحوهم/ مشوا إلينا 

والأمانة في نقـل حرص الشاعر في منصفته على الدقّة :*الإنصاف في ذكر عدد القتلى
عدد القتلى من كلّ فريق، فقد كانوا أربعة بينهم فتى سيد حرص على ذكر اسمـه فكـان 
جوين أخو الشاعر من جهينة، وقينة سيد في قبيلة đثـة، ومـا ذكـر الأسمـاء إلاّ تشـريف 

معـرض حديثـه عـن هــذا  حي فيو هـو مـا أشـار إليـه عبــد المعـين الملـو  وتخليـد لبطولاēمـا.
ففـي كـل  الآخـر،فـلا يجعـل واحـدا أكثـر مـن  ذكر عدد القتلـى مـن الفـريقين،وي قائلا:"

قبيلة أربعة قتلى بينهم فتى سـيّد،وفي جهينـة فـارس كـريم يـدعى قينـا ، وفي جهينـة فـارس  
  33)" 13-12كريم هو جوين ،(الأبيات 

صوّر الشـاعر حـال الفـريقين، وقـد بلـغ منهمـا التعـب  :ة*الإنصاف في بيان Ĕاية المعرك
مبلغا، فقد انجلى الغبار عن سيوف جهينة المنحنية، ورماح đثـة المتكسّـرة بينهمـا أʭت 
ـــك الوصـــف موزّعـــا بـــين  ـــغ والإنصـــاف فقـــد جعـــل ذل ـــا مبل الجرحـــى و المصـــابين ، وهن

ـــى أخـــرى ولا مكـــان للهزيمـــة أو الانتصـــار ـــة عل "....فقد أراد الطـــرفين فـــلا فضـــل لقبيل
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الشاعر المساواة بين الفريقين حين ذكر صورتين متقابلتين صورة الرمـاح المتكسـرة ،وقـل 
  . 34ان تنحني الرماح وصورة السيوف المنحنية وقل أن تتكسر السيوف "

إذاً فقـد تجلّــى التوالــد الســردي عــبر تقصّــي مظــاهر الإنصــاف، بــدءا مــن مرحلــة إرســال 
 حيث ينجلي غبار المعركة على الفريقين كما هو مبينّ في الجواسيس إلى آخر النص، 

 الجدول الآتي. 
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 الآتي:وعليه فإن مركبات التوالد السردي تتوافق وملامح الإنصاف وفق المخطط 

   
  

تتجلـى أمامنـا مسـاهمة التقنيـات  البدايـة، إذوهو ما يؤكد الطرح الذي قدم في 
، وتفاعلهــا في مــا بينهـــا " الحــوار والوصــف"الســردية "الاســترجاع، الاســتباق، المشــهد 

لإثراء السرد وإنمائه عبر تقصي مظاهر الإنصاف؛ مما جسد التوالد السردي في منصفة 
  عبد الشارق الجهني.
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